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 انتصارات المرأة في الانتخابات.. الأسباب والتوقعات
 
 

مقاعد تحت قبة البرلمان في الانتخابات التكميلية للدورة  3بعد انقضاء دورتين متتاليتين للمجلس النيابي تمكنت المرأة البحرينية من حصد 
ى الثالثة، وقد جاء هذا الاستحقاق بعد معاناة كبيرة واجهتها خلال السنوات الماضية، فقد كان بعض أفراد المجتمع يرى أنها غير قادرة عل
رك الولوج إلى قبة البرلمان ومنافسة الرجل فيما كانت فئة أخرى من المجتمع تستند إلى الفتاوى الدينية التي تحرم دخول المرأة هذا المعت

  .والتي كان يطلقها بعض الشيوخ مع اقتراب الانتخابات
بدالها بالأفضل وخصوصا أن المرأة تمكنت من ورغم كل محاولات إفشالها بدأ المجتمع البحريني يرفض هذه الأفكار، بل يعمل على است

، إثبات جدارتها في جميع المجالات التي تم فسح المجال لها فيها، مما منحها القدرة الفائقة على منافسة الرجل في الانتخابات التكميلية
الكبيرة بنفسها، بالإضافة إلى وعي  أن وصولها كان متوقعا نظرا إلى ثقتها» أخبار الخليج«وترجح بعض فعاليات المجتمع ممن التقتهم 

المجتمع البحريني بضرورة وجود المرأة في المجلس النيابي لما تتمتع به من قدرات تجعلها قادرة على إيصال صوت الشعب إلى 
  .الحكومة، فيما رجح البعض الآخر تميزها في المناصب الوظيفية التي أسندت إليها

لمجال للمرأة للفوز والدخول لقبة البرلمان في ظل المنافسة القوية التي واجهتها مع الرجل التقت وللبحث أكثر في الأسباب التي فتحت ا
  .عددا من فعاليات المجتمع للتعرف على وجهة نظرهم في الموضوع» أخبار الخليج«

  :زها في الآتيالدكتورة هدى حسن الخاجة قالت: بحسب وجهة نظري يمكن أن نحصر الأسباب الرئيسية لوصول المرأة ونوج
) كانت هناك أمية سياسية في المجتمع، بمعنى أن التجربة 2006) و(2002عندما بدأت التجربة الأولى (تجربة الانتخابات) في (  -1

النيابية كانت حديثة، وأن كل ما يتعلق بالمصطلحات السياسية جديد على المجتمع لم يألفه من قبل، وعندما أقول أمية سياسية لا أقصد 
لس داً بذاته، أو جنساً بعينه وإنما حداثة التجربة بالنسبة الى كل فئات المجتمع رجالاً ونساء، ومن ثم عندما تقدمت المرأة للترشح للمجفر

رأة المالنيابي لم يكن لديها الوقت الكافي لتنافس الرجل، وتطرح برنامجها الانتخابي المقنع للناخب الذي بدوره لم تكن لديه الثقة بإمكانات 
  .السياسية، والحقيقة أن المجتمع كان في حالة تخوف من خوض هذه التجربة الجديدة للمرأة

لواقع يؤكد أن المرأة لم تحبطها خسارة دخول البرلمان في الفصلين التشريعيين السابقين، بل زادها ذلك إصراراً وعزيمة، واكتسبت ا  -2
لى الترشح وهي واثقة من تحقيق الفوز في الدورة الثالثة من بعد أن أدركت أنها قادرة بعدهما خبرة ودراية وحنكة سياسية جعلتها تُقدم ع

  .على إقناع الناخبين بإمكاناتها
وتأكيدا لما سبق حول إصرار المرأة ومضاء عزيمتها خوضها هذه الانتخابات معتمدة على االله تعالى أولاً، ثم على مؤهلاتها وقدراتها -3 

كنت من تحقيق هذا الفوز من غير أن تحظى بدعم أو مساندة من أي جهة، ومع هذا كانت النتيجة أن حققت مترشحتان الذاتية، وبالتالي تم
ت فوزهما بالانتخاب الحر المباشر، وبهذا الإنجاز الباهر تكون المرأة قد غيرت القناعات، وقلبت المفاهيم المغلوطة لدى المجتمع، واجتاز

ت، وحظيت بالثقة الجديرة بها لتدخل مجلس النواب نائبة ليس بالتزكية فحسب وإنما بالانتخاب الحر كل الموانع، وتخطت كل العقبا
  .المباشر

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يريد المجتمع من المرأة بعد أن أوصلها إلى قبة البرلمان بالانتخاب المباشر؟ أنا أرى أن الناس ترغب 
وقوة في أهم اختصاصات المجلس النيابي ألا وهو الدور التشريعي والرقابي، وأن تكون فاعلة  في أن يستمر عطاؤها وتشارك بكفاءة

ما مؤثرة قادرة على إظهار كل إمكانياتها، مؤكدة أنها أهل لتلك الثقة التي منحها إياها ناخبوها، هذه الثقة أعتقد أن النائبات قادرات ب
وعلى ما سيضطلعن به من مهام ومسئوليات، لكونها لم يصلن إلى قبة البرلمان في  يمتلكن من حضور وثقافة وعلم على الحفاظ عليها

ل الانتخابات التكميلية بمحض الصدفة بل وصلن كما قلنا بالعزيمة والإصرار، وقد أثبتت أنها قادرة على المنافسة، وأنها أهل لتنافس الرج
ي تمتاز بها عليه. ويعتقد المنصفون أن هذا هو العامل المهم والمؤثر في اختيار وتتفوق عليه بقناعة الناخبين بها وبكفاءتها ومؤهلاتها الت

وفوز المرأة في هذه الانتخابات، وليس كما يذهب البعض الى أن فوزها يرجع إلى فقدان الثقة بالرجل، أو عدم ارتقاء بعض النواب إلى 
ق المرأة وما حققته من إنجاز، وتجاهل لكفاءتها وإمكاناتها؛ التي مستوى وطموح الشعب، فهذا القول في الحقيقة يعبر عن إجحاف في ح

  .تتمتع بها
  المعيار هو الكفاءة

المستشار والمترشح السابق حميد البلوشي يؤكد أن وصول المرأة كان نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تعرضت له البحرين بالإضافة إلى 
يات، السياسية منها والدينية مما فتح المجال للناس العاديين ليتخذوا قرارهم بكل عدم وجود أي ضغوط على الشارع من قبل بعض الجمع

أريحية من دون تدخل من أحد، كما أن المناصب التي تبوأتها خلال السنوات الماضية وتميزت فيها هيأت لها المجال للفوز، وعلى 



فقد ارتقى مستوى تفكيره بشكل كبير فلم يلتفت إلى جميع النداءات الجانب الآخر تجد أن المجتمع البحريني بات أكثر تفتحا من ذي قبل، 
  .الماضية التي كانت تقف حجر عثرة في طريق المرأة

فقد جاء وصولها إلى البرلمان تتويجا لكل الجهود التي بذلتها في كل المواقع التي شغلتها، ومن هنا يود البلوشي أن يؤكد نقطة هامة 
ما قامت بدعم هؤلاء المترشحات لم يتم النظر إليها كامرأة بل نظرت إلى الكفاءة التي تتمتع بها، فهي وجوهرية، وهي أن الناس عند

متساوية مع الرجل في العطاء، لذلك فإن المطلوب منها خلال الفترة القادمة أن تركز أكثر على قضايا المجتمع واحتياجاته والهموم التي 
  .تشغل الناس فهي الآن تمثل الشعب بأسره

  ثقتها بنفسها
أما رئيسة جمعية تنمية المرأة فتحية الجهوري فتعتقد أن ثقة المرأة بنفسها التي اكتسبتها من خلال العمل الجاد والمتواصل في كل 
تمكينها  المناصب التي تبوأتها بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تلقتها عن طريق المجلس الأعلى للمرأة والتي كان لها بالغ الأثر في

من إقناع الناخبين بكل تلك المواصفات التي تتمتع بها، ولا يمكن أن نغفل العمل الاجتماعي الذي ركزت عليه وأعطته من روحها ووقتها 
الشيء الكثير مما أسهم في ربطها بشكل مباشر بأفراد المجتمع، وأكبر مثال على ذلك د. سمية الجودر التي تتمتع بسمعة لافتة على 

  .دين المحلي والخارجيالصعي
وعلى الجانب الآخر تجد أن انفتاح المجتمع ونبذه للتعصب الديني والانتماء إلى الجمعيات السياسية قد فتحا المجال لها لتصل إلى 

ورا البرلمان بعد أن كانت كل هذه الأمور مجتمعة تقف حجر عثرة في طريقها، والأحداث الأخيرة التي تعرضت لها البحرين قد لعبت د
كبيرا في هذا الشأن، فبعد هذا النجاح نأمل أن يكون وجودها في هذا المكان واضحا للعيان وتكون قادرة على اتخاذ المزيد من الخطوات 

التي من شأنها أن ترتقي بالمجتمع وترضي طموحه على اعتبار أن المرأة مكون أساسي فيه ولا يمكن أن نغفل دور العمل الاجتماعي 
ارسه منذ سنوات طويلة ولها بصمة واضحة فيه، فهذا الحدث الذي شهدته البحرين قبل أيام قليلة هو تاريخي بأتم معنى الذي كانت تم

  .الكلمة، فقد باتت المرأة في أماكن صنع القرار ليكون لها الدور الواضح في مسيرة البناء والتقدم والديمقراطية
  وعي الناخب

بوطير لا تختلف عما سبق إذ قال: إن وعي الناخبين بأهمية وصول المرأة إلى البرلمان أمر حتمي فيما كانت وجهة نظر المهندس نادر أ
بعد أن خذلهم بعض الأعضاء السابقين، وقد ارتأى الشارع أنها عندما تصل إلى ذلك المكان فإنها بلا شك ستقوم بالكثير من الأمور التي 

تحقق في الانتخابات التكميلية فإنه بلا شك يعتبر قفزة كبيرة في تفكير الناس  تصب في صالح المجتمع، وعلى الرغم من أن وصولها
وقراراتهم ومنح صوتهم للكفاءة، كما أن الظروف الخاصة التي تشهدها البحرين مكنتها من الوصول متغلبة بذلك على الرجل ومن 

رة على العطاء، وكلي ثقة بأنها ستتفوق على الرجل في هذا منافسته بصورة حقيقية، وبصفتي مواطنا بحرينيا أتمنى للمرأة أن تكون قاد
ليكون عددهن أكبر وتواجدهن دائما  2014الأمر وسيكون وجودها لافتا، مما يفتح المجال لأكبر عدد ممكن من السيدات في انتخابات 

  .تحت هذه القبة، وخصوصا ان قناعات المجتمع بالمرأة باتت كبيرة
ت الحاليات ضرورة قصوى لإثبات أنفسهن وتثبيت أقدامهن في هذا المكان ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا وهنا يقع على عاتق العضوا

كانت أقوى من الرجل في أطروحاتها وكانت قادرة على إيصال رغبات المواطنين بشكل أسرع نظرا إلى الكفاءة التي تتمتع بها جميع 
  .العضوات اللاتي وصلن إلى المجلس النيابي

  الإرادةوصلت ب
وصول المرأة بالتصويت بالنسبة إلى محمد المرباطي أمر رائع ودليل واضح على الديمقراطية التي يتمتع بها الناخب في المملكة 

وخصوصا أن المرأة البحرينية تتمتع بالكثير من الصفات التي تؤهلها لشغل هذا الموقع وخصوصا أنها قادرة على التميز في أي مركز 
ان أم عاديا، ولا يمكن أن ننسى إبداعها في المجال التطوعي والذي لفت نظر المجتمع البحريني إليها ودفعه لاختيارها بقوة تشغله رفيعا ك

لتمثله في البرلمان، وعلى الجانب الآخر تجد أن وعي الناخبات بضرورة منح أصواتهن للمرأة كان سببا رئيسيا لفوزها، وخصوصا أن 
شحة صوتها بل كانت تختار الرجل، ولكن مع مرور الوقت أدركوا أنهم بحاجة إلى وجودها لما له من أهمية المرأة لم تكن تمنح المتر

  .قصوى في تمثيل النصف الآخر من المجتمع وألا يقتصر هذا الأمر على الرجل
إلى من يتولى إيصال صوتنا ويطالب المرباطي المرأة بأن يكون لها دور واضح وحيوي في المجلس النيابي، ويقول: نحن بحاجة ماسة 

والذود عن حقوقنا وهذا الأمر لن يحدث إلا بوجود تكاتف وتعاون حقيقي بين جميع أعضاء البرلمان على أن يكون للعضوات دور فاعل 
  .وإيجابي وخصوصا أن هذه التجربة ستتولى تحديد ملامح التجربة البرلمانية القادمة

كان فوز المرأة هذه المرة متوقعا وهذا التنبؤ مبني على مجموعة من المعطيات كان أبرزها  الناشط الشبابي صباح الزياني قال: لقد
الانجازات التي تمكنت المرأة البحرينية من تحقيقها على المستوى المحلي والخارجي، وقدرتها على تبوء عدد من المناصب القيادية في 

لس الأعلى للمرأة في دعم المترشحات، لذلك فإننا نأمل أن تنشغل ببعض القضايا البلد ولا يمكن أن ننسى الدور اللافت الذي لعبه المج
الخاصة بالمرأة والطفل والعمل على سن القوانين اللازمة لذلك بالإضافة إلى قوانين الناشئة والشباب على أن تولي اهتمامها أيضا لكل 

  .الأمور والقضايا التي تهم المواطن بشكل عام
  اترسالة إلى النائب

صالح بن علي يفخر بالقدرات التي تتمتع بها المرأة البحرينية التي أثبتت جدارتها بحق في مجال العمل التطوعي مما هيأ لها قاعدة 
جماهيرية واسعة ساعدتها على دخول المجلس النيابي، ومن أكثر الأمور التي دعمت ولوجها اختيار الرجل والمرأة لها وخصوصا بنات 

لم يتخلين عنها البتة، على أمل أن تصل مطالبها إلى هذه القبة نظرا إلى سهولة التواصل معها، ولا يمكن أن ننسى الثقة جنسها اللواتي 
  .بالنفس والحماس الذي كانت تتمتع كل مترشحة

على إثبات وجودك ومن هذا المنبر الإعلامي المتميز أود أن أبعث رسالة إلى المرأة أقول فيها: لدينا ثقة كبيرة بك، وأنت قادرة 
 وستكونين المثال الأروع في تاريخ الدورات النيابية، فعملك المستمر سيفتح المجال لبقية النساء لدخول المعترك السياسي وسيرتفع عددهن

  .في الدورات القادمة لو تمكنت من تحقيق تطلعات كل مواطن وطموحه من خلال إيصال صوته بالصورة الصحيحة



  مقعد دائم
سنوات فهذا يعد في حد ذاته إنجازا حقيقيا علينا أن نفخر به  8وترى أمينة يوسف أن المرأة عندما تصل إلى قبة البرلمان بعد انتظار دام 

نحن النساء، لأنه كلما كان هناك تواجد مكثف للمرأة في كل المجالات فإن هذا الأمر بلا شك سيفتح المجال لبقية النساء للوصول إلى 
القيادية، لذلك أرى أن ذلك الاستحقاق لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة حتمية للجهد المتواصل الذي بذلته المرأة لسنوات  المراكز

طويلة، وإننا نأمل أن تكون للمرأة بصمة واضحة في مسيرة الديمقراطية، وأن يكون حضورها تحت هذه القبة دائما لا وقتيا، كما نتمنى 
  .لس البلدية لكي تعمل على إنجاز الكثير من المشاريع الخاصة بالمرأة على وجه التحديدأن تصل إلى المجا

  أمل الشعب
أما سلمان عيسى فقد تملكته مشاعر الغبطة والسرور بعد وصول المرأة إلى المجلس النيابي، وخصوصا أن هناك فئات كبيرة من الشعب 

نيابي، لأنها قد تقوم بالكثير من الانجازات وتتمكن من إرضاء طموحات المواطن قاموا بوضع آمال كبيرة على دخول المرأة المجلس ال
البحريني وتحقق ما لم يتمكن من تحقيقه النواب السابقون في الدورات الماضية، كما أن خذلان بعض النواب لناخبيهم قد تسبب لهم 

ي تسبب بها الإهمال طوال السنوات الماضية من قبل بعض ببعض الإحباط مما دفعهم إلى التوجه إلى المرأة علها تشفي جراحهم الت
 أعضاء المجلس النيابي.

 
 
 

 


